
 معاهدات غيرت العالم إلى الأبد
, سبتمبر  | كتبه أخيليش بيلالامري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حيثمـا توجـد دول، هنـاك معاهـدات. ومنـذ العصـور القديمـة، اكتسـت هـذه المعاهـدات أهميـة بالغـة
بالنسبة لفن الحكم والدبلوماسية. ونظرًا لأنها عبارة عن اتفاقيات بين دول مختلفة، وغالبًا ما يقع
إبرامهــا إثــر نهايــة النزاعــات، تعيــد المعاهــدات تشكيــل الحــدود والاقتصــادات والتحالفــات والعلاقــات

الدولية. وفيما يلي خمس معاهدات بارزة مثّلت دروسا تاريخية مهمة.

() معاهدة تورديسيلاس 

أجـرت البابويـة مفاوضـات علـى معاهـدة تورديسـيلاس بين البرتغـال وإسـبانيا (الـتي كـانت أحـد أجـزاء
مملكــة قشتالــة) مــع الأراضي المقسّــمة والمكتشفــة حــديثا خــا أوروبــا بين البلــدين علــى طــول الخــط
الجغرافي عبر ما يعرف الآن بشرقيّ البرازيل. ونتيجة لذلك، منح الإسبان أولوية لاستكشاف واستعمار
يكــا الوســطى والجنوبيــة، بالإضافــة إلى الأمــريكيتين، ممــا أدى إلى ســيطرتهم علــى جــزء كــبير مــن أمر
البرازيل التي لم يقع اكتشافها بعد ووقعت لاحقا تحت سيطرة البرتغال. في المقابل، تمكنت البرتغال
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مــن اســتكشاف الــشرق. وتحــت قيــادة فاســكو دا غامــا في ســنة ، نجحــت في إثبــات أنــه يُمكــن
الإبحار نحو الهند انطلاقا من أوروبا.

في الآن ذاتــه، خــدمت هــذه المعاهــدة مصالــح البرتغــال، حيــث أنهــا أضحــت غنيــة بفضــل التجــارة بين
أوروبــا وآســيا. ومــع ذلــك، علــى المــدى الطويــل، أقصــت كــل مــن إنجلــترا وهولنــدا البرتغــال مــن هــذه
التجارة. وفيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي، كان من الصعب للغاية على البرتغال آنذاك الاستيلاء
على أراضي تقع في دول منظمة في آسيا. من جهة أخرى، اكتسبت إسبانيا إمبراطورية ضخمة آهلة
ــروة معدنيــة هائلــة في تلــك الأراضي. في نهايــة يكــا اللاتينيــة، واكتشفــت فيمــا بعــد ث بالســكان في أمر
المطاف، اختارت القوى الأخرى تجاهل هذه المعاهدة، التي استثنتهم، بما في ذلك إنجلترا وهولندا

وفرنسا.

() صلح وستفاليا

 يتألف صلح وستفاليا من معاهدتين، ألا وهما معاهدة مونستر ومعاهدة أوسنابروك، ووقع إبرامه
لوضع حد لحرب الثلاثين سنة بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية، على الرغم من أن دولاً، على
غرار فرنسا، لعبت على  كلا الجانبين لتحقيق مكاسب خبيثة. وفي حين أن صلح وستفاليا أثرّ أساسا
على أوروبا الغربية والوسطى، إلا أنه كان له في نهاية المطاف عواقب عالمية نظرا لمساهمتها في إرساء

بعض أهم مبادئ النظام الدولي.

في الحقيقــة، نتــج عــن المعاهــدات الموقعــة في إطــار صــلح ويســتفاليا عــن وضــع الخصــائص الأساســية
للدولة القومية، حيث أنشأت المعاهدتين فكرة السيادة الإقليمية، التي بموجبها تكون الدولة الطرف
الوحيــد المســؤول عــن القــانون والنظــام والضرائــب والإشراف علــى الســكان في أراضيهــا. بالإضافــة إلى
ذلك، وقع الاعتراف بحق كل دولة في تنظيم إجراءاتها الدينية والسياسية الداخلية، وهو ما يُعتبر

اليوم معايير عالمية.

() يس معاهدة بار

يــة مــا زالــت معاهــدة بــاريس ()، وهــي أقــدم معاهــدة وقّعــت عليهــا الولايــات المتحــدة، سار
ــذكر أن هــذه المعاهــدة وضعــت حــدّا للثــورة الأمريكيــة وســاهمت في تأســيس المفعــول إلى اليــوم. ويُ
الولايات المتحدة. ولهذا السبب، تُعتبر أحد أهم المعاهدات في التاريخ. ولم تؤسس هذه المعاهدة دولة

الولايات المتحدة فحسب، إنما نجحت في ذلك بشروط تتوافق مع المصالح الأمريكية.

كانت السلطات الفرنسية تأمل في أن تظل الولايات المتحدة دولة صغيرة
وضعيفة تمتد حدودها بين المحيط الأطلسي وأبالاشيا، فضلا عن إبقاء سيطرة

البريطانيين على الأراضي الواقعة شمال نهر أوهايو، وسيطرة الإسبان على
دولة عازلة في الجنوب



يــق الأمريــكي الــذي أجــرى المفاوضــات، بقيــادة جــون جــاي وبنجــامين فــرانكلين في الواقــع، لعــب الفر
وجـون آدمـز، دورا في غايـة الأهميـة في هـذه المعاهـدة. وتجـدر الإشـارة إلى أن حلفـاء الولايـات المتحـدة،
علــى غــرار فرنســا وإســبانيا، أعربــوا عــن عــدم رغبتهــم في أن تؤســس الولايــات المتحــدة صــفقة سلام
منفصلة. ومع ذلك، استغل الأمريكيون تواصل القتال في منطقة الكاريبي وجبل طارق، حيث سعوا

للتواصل مباشرة مع لندن للحصول على  صفقة تخدم مصالحهم.

من جهتها، كانت السلطات الفرنسية تأمل في أن تظل الولايات المتحدة دولة صغيرة وضعيفة تمتد
حـدودها بين المحيـط الأطلسي وأبالاشيـا، فضلا عـن إبقـاء سـيطرة البريطـانيين علـى الأراضي الواقعـة
شمال نهر أوهايو، وسيطرة الإسبان على دولة عازلة في الجنوب. بدلاً من ذلك، قرّر البريطانيون أن
ــا ســتخدم مصــالحهم علــى حســاب المصالــح الفرنســية وكــانوا جعلهــا دولــة قويــة وناجحــة اقتصاديً
مقتنعين بإعطــاء الدولــة الجديــدة كــل الأراضي وصــولا إلى نهــر المسيســيبي فضلا عــن منحهــا حقــوق
الصيد في كندا. وكنتيجة لذلك، تمكنّت الولايات المتحدة من التوسع لاحقًا غربًا لتصبح قوة قارية

كبرى.

(-) مؤتمر فيينا

عُقـد مـؤتمر فيينـا في نهايـة الحـروب النابليونيـة، حيـث أعيـد تشكيـل أوروبـا بشكـل كـبير. وعلاوة علـى
. ذلك، تمّ التوقيع على عدّة معاهدات خلال هذا المؤتمر، كان أهمّها معاهدة باريس لسنة
ومع ذلك، حظي مؤتمر فيينا باهتمام كبير بسبب ما لاقاه من نجاح، في حين انتقده بعض المؤرخين
في وقت لاحق واعتبروه رجعيّا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المؤتمر في منع اندلاع حرب أوروبية كبرى

منذ  عام، ولكن لسائل أن يسأل كيف حصل ذلك؟

ساهم المؤتمر والمعاهدات المنبثقة عنه في الحدّ من مستوى العقوبة المفروضة
على الأطراف الخاسرة

في البداية، كانت جميع الأطراف، بمن فيهم فرنسا المهزومة، جزءا من المفاوضات، حيث يعود ذلك
إلى الصـيغة غـير الرسـمية للمـؤتمر الـذي سـمح لمختلـف الأحـزاب، الـتي يقودهـا في الكثـير مـن الأحيـان
دبلوماسـيون بـارعون مثـل تـاليران (فرنسـا) ومترنيـش (النمسـا)، للاجتمـاع ومناقشـة مـواقفهم حـتىّ
يتم التوصل إلى حل وسط. وفي حين أن هذا المؤتمر لم يضمن سعادة الجميع، إلا أنه على الأقل كان
كيد أن لا أحد كان غير سعيد بالكامل في خضم السباق الملتوي. وعلى سبيل المثال، خسرت كفيلا بتأ
السويــد فنلنــدا لصالــح روســيا ولكنّهــا ظفــرت بــالنرويج أمــام الــدنمارك. في المقابــل، انتزعــت الــدنمارك
بوميرانيـا السّويديـة ودوقيـة لاونبـو مـن هـانوفر الألمانيـة، حيـث قـدّمت بوميرانيـا السّويديـة لبروسـيا
واحتفظت بالمدينة الثانية لنفسها. علاوة على ذلك، منحت بروسيا منطقة فريزلاند الشرقية لهانوفر

كتعويض.

في وقت لاحق، ساهم المؤتمر والمعاهدات المنبثقة عنه في الحدّ من مستوى العقوبة المفروضة على



الأطراف الخاسرة. علاوة على ذلك، خسرت فرنسا الأراضي التي تحصل عليها نابليون لكنّها حافظت
علــى حــدودها مــا قبــل الحــرب، حيــث كــانت تعامــل مــن قبــل القــوى الأخــرى علــى أنهــا أحــد ضحايــا
نـابليون. كمـا سُـمح للبلـدان الـتي انحـازت إلى فرنسـا، مثـل ساكسونيـا، بالحفـاظ علـى اسـتقلالها علـى
الرغـم مـن الـدعوات الـتي تشـير إلى عكـس ذلـك. وخلافـا لمـا حـدث في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى، لم
كملها أو تغيير ترتيباتها السياسية الداخلية، وهو ما ساهم تُبذل أية محاولات لإلغاء وجود بلدان بأ
في تحقيـق اسـتقرار هائـل. وعلـى صـعيد آخـر، كـان الأمـر المؤسـف الوحيـد يكمـن في حقيقـة أنـه بسـبب

السباق الملتوي في المؤتمر، لم يُعاد تأسيس بولندا المستقلّة.

() معاهدة فرساي

في نهاية الحرب العالمية الأولى، وقّع الحلفاء الغربيون وألمانيا معاهدة فرساي حيث كان التعامل مع
هذه المعاهدة متناقضا تماما مع الطريقة الشاملة التي نُظمت بها أوروبا في الفترة التي تلت نابليون،
حيـث تـم إملاء الإصلاحـات بـدل التفـاوض بشأنهـا. وبالإضافـة إلى معاهـدة فرسـاي، وقّعـت النمسـا

ية العثمانية معاهدات بصيغة خاطئة. يا وبقيّة الإمبراطور والمجر وبلغار

ية العثمانية، ما ترتبّت قسّمت المعاهدات المتعلقة بسيفر ولوزان، الإمبراطور
عنه عواقب لا تُحمد عقباها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل هزيمة الأرمن

والأكراد

أمـا ألمانيـا، فقـد عـوقبت بخسـارة الأراضي إلى جـانب تقـديم تعويضـات تعجيزيـة إلى حـد كـبير بنـاء علـى
طلب فرنسا الانتقامي. وعلى الرغم من كونها فكرة سيئة، إلا أن الحلفاء واصلوا التقدّم على نفس
المنوال وذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث قاموا بتفكيك ألمانيا بدلا من السماح لأكبر دولة في أوروبا من
حيث التعداد السكاني بأن تثور غضبا. كما أن النقاط الأربع عشر التي وضعها الرئيس وودرو ويلسون
أدّت إلى إنشاء دول قومية جديدة صغيرة ضعيفة ومختلفة، لا يمكنها الدفاع عن نفسها على المدى
يــة علــى غــرار الاتحــاد السوفيــاتي وألمانيــا. فضلا عــن ذلــك، خلــق التــدّخل في البعيــد ضــدّ القــوى الضار
الهياكل السياسية الدّاخلية للقوى المهزومة مثل ألمانيا، الظروف الملائمة لحدوث الاضطرابات، مما

أدّى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ية العثمانية، ما ترتبّت عنه بالإضافة إلى ذلك، قسّمت المعاهدات المتعلقة بسيفر ولوزان، الإمبراطور
عواقب لا تُحمد عقباها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل هزيمة الأرمن والأكراد، حيث وجد معظم
يا والعراق. العرب أنفسهم تحت الحكم الاستعماري الفرنسي والبريطاني في دول مصطنعة مثل سور

المصدر: ناشيونال إنترست
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